معاشر المؤمنين               خطبة : مصر تشتكي               الخطيب : يحيى العقيلي
لقد كرم الله تعالى الانسان ، وجاءت الشريعة الغراء لترسخ هذا التكريم لتكون غايتها الاساس حفظ كيان هذا الانسان بما يسمى في الشرع بالضرورات الخمس التي عليها مدار الاحكام الشرعية ومقاصدها ، وهي حفظ النفس والدين والعقل والمال والعرض ، فحرم الاسلام مايمس هذه الخمس حفاظا على كرامة الانسان ووجوده وقال صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه" وجعل الاسلام كل تعد على شيء من تلك الامور ظلم ينبغي اجتنابه ،. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جلّ وعلا ((يا عبادي، إنّي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا))(مسلم)
 لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً          فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه           يدعو عليك وعين الله لم تنم 
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وصّاه بالوصايا الغالية، وكان من بين هذه الوصايا أن قال له: (يا معاذ ! اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأ قول الله تعالى: [image: image1.png]


وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ [image: image2.png]


[هود:102]). وقد يغتر الظالم المجرم بستر الله عليه وبحلم الله عليه، فيتمادى في ظلم العباد، ونسي هذا الغافل أن الله يمهل ولا يهمل. فأين الجبابرة؟! وأين الأكاسرة؟! وأين القياصرة؟! وأين الفراعنة؟! أين الطغاة؟! وأين التابعون لهم في الغي؟
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ومن أعظم الظلم سفك الدم بغير حق ، ولحرمة الدماء عند الله كانت هي أول شيء يقضي الله فيه بين العباد يوم القيامة. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء). الله هو خالق الإنسان وهو واهب الحياة، ولا يجوز لأحد أن يتعدى على نفس معصومة كفل الله لها الحياة ، يقول جل وعلا: [image: image3.png]


وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [image: image4.png]


[الأنعام:151]. ولأجل عظم ذنب القتل وسفك الدماء توعّد الله جلّ وعلا من تجرأ على قتل النفس المؤمنة بوعيد شديد فقال سبحانه : [image: image5.png]


وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [image: image6.png]


[النساء:93].
وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)، وقال ابن عمر (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها: سفك الدم الحرام بغير حله). 
وعن بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: (قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا) (صححه الالباني ) يجيء القاتل في أرض المحشر فيقف على بساط العدل بين يدي الله، يأتي القاتل الذي قتل فرداً، ويأتي القاتل الذي قتل شعباً! ويأتي كل من قتلهم فيتعلقون به وأوداجهم -أي: عروق أعناقهم- تشخب دماً -أي: تسيل دماً- وهم متعلقون بالقاتل؛ ليوقفوه بين يدي الله، ويقول المقتول لله سبحانه: يا رب! سل هذا القاتل فيم قتلني؟! 
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إن ماحدث في مصر في الامس القريب وماقبله من اعتداءات آثمة ومجازر مرّوعة في حق أناس ماكان لهم من ذنب  إلا أن طالبوا بعودة شرعيتهم المسلوبة ورئيسهم الشرعي المختطف ، طالبوا أن يعيشوا بكرامة وحرية ، أن تحترم إرادتهم ودستورهم الذي اختاروه بأصواتهم ، واعتصموا في ميادين بلادهم ، تحملوا الاسابيع الطوال صواما وقواما ، يعلنون مطالبهم العادلة ويستنكرون الظلم الذي وقع عليهم مرارا وتكرار ، فما كان من العصابة الظالمة التي تسلطت على رقابهم الا أن أطلقت العنان لوحوشها لسفك الدماء ، فانطلقت تلك الوحوش تطلق النار على العزلّ لساعات طوال ، لم تفرق بين صغير او كبير ولابين رجل وإمرأة ، فقتلت المئات وجرحت الالاف ، وتمادت في وحشيتها أن منعت إسعاف الجرحى بل وارتكبت من الجرم مالم يسبقهم اليه أحد بحرق المستشفى على من فيه لتتفحم جثث الابرياء وترتقي ارواحهم تشتكي ظلم الظالمين ، في وحشية دنيئة وحقد بغيض أذهل كل من شاهد تلك المجزرة ، بل حتى المساجد لم تسلم من الحرق والاتلاف ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولكن الله تعالى يمهل ولايهمل ولاتحسبّن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقد توعدّ سبحانه الظلمة بقوله جلّ وعلا :" وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجّنّكم من أرضنا أو لتعودّن في ملتنا فأوحى اليهم ربهم لنهلكنّ الظالمين ولنسكنّنكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد" وإن هذا الوعيد من الله جلّ وعلا ليشمل كل من شارك في القتل  او أيده او سانده بفعله او قوله أو رضي بذلك الظلم فإنه شريك في وزر تلك الدماء ،كما سمعنا من بعض من أعمى الحقد الدفين أبصارهم وبصائرهم ، يفرحون ويصفقون للظلمة على فعلتهم الدنيئة .
إن تلك المجازر عباد الله لتكشف بجلاء أن المعركة اليوم في مصر ليست معركة سياسية بين فريقين متنافسين بل هي حرب على الاسلام وعلى وجود مصر حرة مستقلة بقرارها قائدة للامة العربية والاسلامية ورأس حربة تجاه أعداء الامة ، فهو مخطط ماكر وخبيث استدرجت اليه فئات من الشعب المصري، وهاهم اليوم تتكشف لهم الحقائق لاسيما بعد الترحيب الحار من الصهاينة للانقلاب وللمجزرة التي حدثت . ولكن الله وعد المؤمنين بالنصر وتوعد الظالمين بالويل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . ونسأل الله بلطفه وكرمه أن يرحم شهداء مصر ويداوي جرحاهم وأن يتولى أمرهم ويجبر كسرهم ويرحم ضعفهم ويحقق آمالهم بعودة شرعيتهم اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم
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فقدت الكويت اليوم إبنا بارا من أبنائها وعلما من أعلام العمل الخيري شهد له اهل الكويت بل العالم الاسلامي أجمع بدوره وأثره المبارك في العمل الخيري والدعوة للاسلام في افريقيا ، انه الدكتور عبدالرحمن السميط غفر الله له ورفع درجته في عليين وأخلف على أهله وذويه والعمل الخيري والكويت خيرا بعده ، لقد نذر رحمه الله نفسه للعمل الخيري وإنطلق منذ اوائل الثمانينيات يصول ويجول في القارة الافريقية يبني المساجد والمدارس ويحفر الابار ويكفل الايتام وينشر الدعاة ،وبارك الله تعالى في جهوده حتى قدّر عدد من أسلموا بفضل الله ثم بجهوده بالملايين ، وكانت الشعلة التي أوقدت في قلبه وجعلته يترك عمله في مجال الطب ويهجر الدنيا بأسرها ليتفرغ للعمل الخيري ماعرضه عليه بعض الافاضل ممن زاروا دولة مالاوي ليتفقدوا أحوال المسلمين ، فشاهد من الصور ماجعله يتحرق ألما وغيرة على احوال المسلمين هناك ،فأسس مع هؤلاء الاخوة لجنة مسلمي مالاوي التي تحولت بعد ذلك الى لجنة مسلمي افريقيا التي انتشر صيتها في العالم الاسلامي ثم تحولت الى جمعية العون المباشر ولازالت جهودها مشهودة في القارة الافريقية . أولئك هم رجالات الكويت عباد الله الذين تفخر بهم ،  ممن رفعوا اسمها بين شعوب العالم ، ورسخوا من اعمالها الخيرية ماشهد به القريب والبعيد وبمايحفظ للكويت وأهلها الامن والامان فاعمال الخير تقي مصارع السوء وتدفع البلاء ، فنسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرفع درجته في عليين
